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يخ الإسلامي في التار

, فبراير  | كتبه رنده عطية

إذا كـانت معرفـة لغـة القـوم تأمـن شرورهـم، فـإن ترجمـة فكرهـم وثقـافتهم تضمـن الاسـتفادة منهـم
وتحويلهم من مصدر قلق إلى نافذة تطور ورخاء، وما نهضت حضارة بمفردها دون الاستفادة من
الحضارات التي سبقتها أو المتزامنة معها، غير أن ثنائية الجغرافيا واللغة كانت الحاجز الأكبر، ومن هنا

جاءت فلسفة الترجمة على مرّ التاريخ.

من هذا المنطلق أولى العرب والمسلمون أهمية فائقة للترجمة والنقل عن الثقافات الأخرى، إيمانًا
منهم بأن في الاستفادة من تجارب الآخرين وعلومهم مكرمات عظام تدفع قاطرة التنمية والنهوض
للأمام، وعليه وضع المسلمون الأوائل هذه المسألة تحت مجهر الاهتمام والتركيز، فأصبحوا في وقت

لا يساوي في حساب الزمن لحظات روادًا في الترجمة.

اجتهادات شخصية
كانت علاقة العرب بالترجمة قبل الإسلام تعتمد على الاجتهاد الشخصي الذي يرجع في الأصل إلى
دوافع اقتصادية بحتة، حيث التبادل التجاري مع بعض أبناء الثقافات الأخرى، ما كان يتطلب النقل
عنهــم ومعرفــة لغــاتهم وأســلوب تفكيرهــم وطقــوس حيــاتهم، بمــا يســهم التعامــل معهــم في الــبيع

والشراء، وكان ذلك يجري بشكل عفوي.
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وتشــير الــدراسات التاريخيــة إلى أن أقــدم الأشــواط الــتي قطعهــا العــرب قــديمًا -علــى اســتحياء- في
مضمار الترجمة، كانت دينية في مقامها الأول، حيث ترجمة الإنجيل الذي كان متواجدًا في بطريركية
أنطاكية، ونقله إلى بطريركية القدس في فلسطين، وهو ما أشار إليه المستشرق الألماني كارل بروكلمان

.(-)

واتسّـم النقـل في تلـك المرحلـة بالاعتمـاد علـى الـذاكرة دون التوثيـق، حيـث كـان يتميز العـرب في ذلـك
كــثر ممّــا كــانوا عليــه في مجــال الكتابــة، إذ كــان يعــاني معظمهــم مــن الأميــة الــوقت بــالحفظ والتــذكر أ
الأبجديــة، وهــو مــا جعــل كافــة الجهــود المبذولــة في هــذا المســار عرضــة للانــدثار والاختفــاء مــع وفــاة

صاحبها، الأمر الذي فطنه العرب فيما بعد.

بذرة الترجمة الأولى
كانت بعثة النبي الإرهاص الأول لبزوغ فجر الترجمة في المنطقة العربية على أسُُس منهجية قويمة،
حتى إن كانت وفق سردية دعوية دبلوماسية في المقام الأول، لكنها كانت اللبنة الأولى في جدار الترجمة

الصلب الذي أثرى به العرب تراثهم وحضارتهم القديمة.

العديـد مـن الروايـات، الموثـّق بعضهـا في كُتُـب السـيرة والأحـاديث النبويـة، تشـير إلى أن النـبي كـان مـن
ــم اللغــات غــير العربيــة، وهــو -عليــه السلام- الــذي كــان يــوجّه بنفســه أشــد النــاس حرصًــا علــى تعل
أصـحابه إلى ذلـك، ومـن أبـرز النمـاذج في هـذا الشأن شـاعر الرسول، الصـحابي الشـاب زايـد بـن ثـابت،

الذي طلب منه النبي تعلم اليهودية لمقارعة زعمائها.

 وبالفعل لم يكذب زايد الخبر، فتعلّم اليهودية في أقل من نصف شهر، عزّزها باللغة السريانية في
يومًا، وبات المترجم الأبرز لكتب اليهود ومعارفهم للنبي عليه السلام وصحابته الكرام، ومن هنا كان

التحرك النبوي نحو النقل عن الثقافات الأخرى وترجمة كتبهم للاستفادة منها.

وطيلــة فــترة البعثــة ومــا تلاهــا مــن عصــور الخلافــة، كــانت الترجمــة علــى رأس أولويــات دولــة الإسلام
الأولى، حيث التوجيه المباشر للنقل عن حضارات بلاد فارس واليونان، ما مهّد الطريق نحو تخريج

جيل كامل من المترجمين، كان لهم حضورهم القوي فيما بعد خلال العصرَين الأموي والعباسي.

العصر الذهبي
م، قياسًـا بمـا خطـوات بـارزة نحـو النهـوض والتقـد (-) خطَـت الترجمـة خلال العصر الأمـوي
كــانت عليــه خلال عصــور الخلافــة، ففــي هــذا العصر تُرجمــت جُلّ المصــنّفات الإغريقيــة والسريانيــة في
مجال الطب والفلك والفيزياء إلى اللغة العربية، وكان ذلك أول خطوة في مجال الترجمة العلمية



بعيدًا عن المصنّفات الدينية.

ومـع إزاحـة العباسـيين لبـني أميـة وبناء دولتهـم العباسـية (-)، حظيـت الترجمـة بمكانـة لم
تحظَ بها من قبل، وشهدت أوجها في تلك السنوات، حيث كان يرى الخلفاء العباسيون في الترجمة

أحد أضلاع بناء دولتهم الممتدة، وركنًا أسياسيا في نهضتها، فأولوها اهتمامًا غير مسبوق.

وانتقلــت الترجمــة في كنــف العباســيين مــن إطــار النقــل والتعريــب الضيــق إلى آفــاق رحبــة مــن حيــث
التنظيم والإدارة وحجم ومعدلات الإنتاج، هذا بجانب ما كانت تتمتّع به من جودة عالية، ما كان له

أثره الإيجابي على وضع الدولة الإسلامية على خارطة الترجمة بين حضارات العالم المختلفة.

ويذكر التاريخ جهود عدد من الخلفاء العباسيين أولوا الترجمة أهمية محورية في بناء دولتهم، أوّلهم
أبــو جعفــر المنصــور (-) صــاحب الســبق في تــوجيه كافــة إمكانــات الدولــة لعلــم الترجمــة في
مجــال الطــب والفلــك والهندســة، وتُحســب لــه ترجمــة موسوعــات “إقليــدس” و”الهنــد والســند”

و”كليلة ودمنة” إلى العربية.

وثـانيهم هـارون الرشيـد (-)، أول مـن أرسـل بعثـات علميـة لتحصـيل العلـوم في بلاد الـروم،
ه حينهــا نقلــة كــبيرة في نهضــة الدولــة ــا، وقــد أحــدث هــذا التــوجوجلــب مؤلفــاتهم لترجمتهــا عربي
الإسلامية، وساهمَ في تعزيز حضورها بين الحضارات الإنسانية القديمة، بعيدًا عن الانتقادات التي
ن والعلوم كان يروّجها غير المسلمين حينها بأن الدولة الإسلامية دولة ثيوقراطية لا علاقة لها بالتمد

الأخرى.

أمــا ثــالثهم، والــذي بلغــت الترجمــة في عصره أوجهــا، فهــو الخليفــة المأمــون (-) الــذي أولى
العلوم بصفة عامة أهمية بالغة باعتبارها ركنًا أصيلاً في بناء الدولة، و في عهده وكلّ إلى المسيحيين
ــة متخصــصة في العمــل في الترجمــة عــن اللغــات الأخــرى، هــذا بجــانب تأســيس أول مدرســة علمي
الترجمــة تحــت ولايتــه، والــتي عُرفــت بـــ”بيت الحكمــة” في بغــداد، والــتي كــانت بمثابــة جامعــة خرجّــت
العـــشرات مـــن الأفـــذاذ في مجـــال التراجـــم، على شاكلـــة الجـــاحظ والخـــوارزمي وحنين بـــن إســـحاق

وغيرهم.

في كتـابه “في النـثر العـربي.. قضايـا وفنـون ونصـوص“، يشـير البـاحث محمد عبـد العـال إلى أن الترجمـات
بصيغتها المعروفة بدأت في القرن الأول الهجري، مستشهدًا بجهود خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي
سـفيان في هـذا المجـال، إذ يعتـبره أول مـن ترجـمَ كتـب الطـب والنجـوم والكيميـاء، فيمـا نقـل عـن ابـن
النديم قوله إنه عاينَ العديد من الكتب التي ترجمها ابن يزيد، منها كتاب “الحرارات” و”الصحيفة

الكبير” وغيرهما.
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رواد الترجمة
تزخر حضارة الترجمة التي أرسى العرب قواعدها بالعديد من الرواد، من بينهم المفكر الشهير أبو محمد
عبــد الله بــن المقفــع (-)، والــذي ولــد مجوســيا ثــم اعتنــق الإسلام، وكــان مــن أبــرز حــذّاق
الترجمــة في عصره، ويكفــي أنــه صــاحب ترجمــة الموسوعــة الهنديــة الشهــيرة “كليلــة ودمنــة” إلى اللغــة

العربية، والتي تعدّ حتى اليوم نموذجًا في الفصحى يشار إليه بالبنان.

أثرى ابن المقفع المكتبة العربية بعشرات الكتب المترجمة من الفارسية واليونانية والهندية إلى العربية،
ـيرَ الـتي مـن أبرزهـا “بـاري ترمينيـاس” كمـا لـه عـدة مؤلفـات في الأدب الصـغير والكـبير، والتراجـم والس

و”أيين نامة – في عادات الفرس” و”التاج – في سيرة أنو شروان”.

ولا تقلّ مكانة ابن المقفع عن أبو الحسن، ثابت بن قرة بن عرفان الحرافي (-)، أحد أبرز
العلمــاء العــرب في الفلــك والهندســة والموســيقى، أتقــن اليونانيــة والسريانيــة بطلاقــة فنقل منهمــا إلى
العربيــة، ومــن أبــرز مــا نقــل أعمــال أبولونيــوس وأرخميــدس وإقليــدس وبطليمــوس، ولــه -بحســب

كثر من  كتابًا باللغة السريانية القديمة. الروايات- نحو  كتابًا في شتى العلوم، وأ

ويأتي في سلسة عظماء الترجمة التاريخيين، أبو حفص عمر بن الفرخان الطبري (-)، الذي
يعتبرونه المنجّمون الغربيون مرجعيتهم الأساسية في الترجمة، بفضل ترجمته النسخة الفهلوية من
كتــاب Pentateuch لــدوروثيوس الصــيدي إلى العربيــة، ويعتــبره بعــض المــؤرخين أنــه أحــد حــذّاق

الترجمة من المسلمين.

،(-) على الدرجة نفسها من القيمة والقامة، يأتي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي
العلاّمة البا في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس،
ولــه بــاع طويــل في الترجمــة، وإليــه يعــود الفضــل في تعريــف العــرب والمســلمين بالفلســفة اليونانيــة

والهلنستية التي نهلَ منها وأثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات.

يــروي ابــن النــديم أن للكنــدي  كتابًــا علــى الأقــل، مــا بين الهندســة والفلســفة والطــب والمنطــق
والفيزياء، فيما تشير روايات أخرى إلى أن العدد يتجاوز  كتابًا، هذا بخلاف العديد من المؤلفات

في مجال الترجمات اللاتينية، بعضها محفوظ حتى اليوم في المكتبات التركية.

،(-) وفوق هذا وذاك يأتي أبو زيد بن إسحاق العبادي المعروف بحنين بن إسحاق العبادي
الطــبيب الخــاص للخليفــة المتوكــل، وأحــد أبــرز علمــاء المســلمين رغــم ديــانته المســيحية، يجيــد اللغــة
السريانية والفارسية واليونانية، وله عشرات المؤلفات في مجال الطب والأدوية، ويعدّ علمًا من أعلام

علوم العقاقير في العالم.

لابن إسحاق منهج متميز في الترجمة، يضفي على أعماله خصوصية يتمايز بها عن أقرانه، إذ لا يكتفي
كبر ا قدر ما يضيف عليه في ضوء فهمه واستيعابه، ما يطعّم المنقول بفهم أوسع ودراية أ بالنقل نص



تسهّل على المتلقّي الاستيعاب والفهم وتثقل حصيلته العلمية، ومن أبرز ما ترجمَ أعمال جالينوس
وأبقراط وأرسطو والعهد القديم من اليونانية.

بيت الحكمة ببغداد
إيمانًــا بأهميــة الترجمــة، دشّــن خلفــاء الدولــة الإسلاميــة مــدارس متخصــصة في الترجمــة، تقــوم علــى
ر لـه سـبل الـدعم والنهـوض، ومـع الـوقت تحـولت تلـك المـدارس إلى رعايـة هـذا العلـم وتنميتـه وتـوف

مفرخة لتخريج الحذّاق في التراجم والتعريب من المشهود لهم بجودة ودقة أعمالهم.

وعلـى رأس تلـك المدارس “مدرسـة بغـداد للترجمـة”، أو مـا عرفـت باسـم “بيـت الحكمـة” أو “خزائـن
الحكمة”، والتي أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد في بغداد، لتصبح منارة لترجمة كتب الطب
والهندســة والآداب والنجــوم، حيــث فتــح الخليفــة أبوابهــا أمــام الطلاب والبــاحثين للاســتفادة منهــا،

فأثرت الحياة الثقافية في ذلك الوقت.

ومرتّ المدرسة بعدة مراحل، حيث نشأت في البداية كمكتبة ثم تطورت لتصبح مركزًا للترجمة ومنه
مت إلى عدة أقسام، إلى مركز للبحث العلمي والتأليف، وصولاً إلى دار لتلقّي العلم والدروس، وقُس
قسم مكتبة وقسم للنقل والترجمة وآخر للبحث والتأليف، ومن أبرز مترجميها يوحنا بن ماسويه

وجبريل بن بختيشوع وحنين بن إسحاق.

ســت في القــرن الـــ ، وكــانت كذلــك هنــاك “مدرســة طُليطلــة للمُــترجمين” في الأنــدلس، والــتي تأس
ــؤرخين بأنهــا “أول مدرســة حقيقيــة ــة، ووصــفها بعــض الم أقــدم مــدارس الترجمــة في القــارة الأوروبي
للترجمة”، وبعد سقوط الأندلس لم تتوقف المدرسة عن نشاطها في النقل والترجمة، حتى آلت اليوم
يز التفاهم والتعاون بين مترجمي العربية إلى جامعة كاستيا لا مانتشا في مدينة طليلطة، تهتمّ بتعز

والعبرية.
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